
أنــس حــبيب: مــن قفــل الســفارة إلى فتــح
أبواب الحراك من أجل غزة

, أغسطس  | كتبه فاطمة زكي أبو حية

“شــاب مصري يغلــق ســفارة بلــده في مدينــة لاهــاي احتجاجــا علــى موقــف النظــام مــن الحــرب علــى
غزة”، خبرٌ بدا عابرًا للوهلة الأولى قبل نحو شهر، شكّ البعض في البداية بجدوى هذا العمل، فمن
 واحد؟، لكن المفاجأة أننا سمعنا صدى صوته في أماكن كثيرة، وها نحن نرى

ٍ
يسمع صوت إنسان

الأثر وهو يتمدد، والجدوى صارت واضحة.

كثر من  مدينة، منهم من أقفل انضم للفكرة كُثر، فاحتجوا أمام سفارات مصر ودول أخرى في أ
أبوابها ومنهم من اكتفى بالتظاهر، “فتدحرجت كرة الثلج” كما يقول صاحب الخطوة الأولى في هذا
العمـل، وعلـى الأرض ثمـة أحـداث يـرى مراقبـون أنهـا ناتجـة عـن هـذا الحـراك، منهـا حـديث الرئيـس
المصري عبد الفتاح السيسي عن الحرب ووحشية الاحتلال بطريقة لم يسبق له أن تحدث بها، وسماح
الاحتلال بإدخال بعض المساعدات والبضائع للقطاع، لم تنتهِ المجاعة، ولم تتوقف الحرب، لكن شيئا

تغيرّ بالفعل.

في هـذا الحـوار، يتحـدث الشـاب المصري أنـس حـبيب لــ”نون بوسـت” عـن نفسـه، وعـن حِراكـه، وعـن
التحرك الفردي كفكرة…
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الظلم قضيةٌ شخصية
يُعــرفّ أنــس حــبيب نفســه بأنــه “شــاب مصري، مثــل أي مصري أحمــل، هــم القضيــة الفلســطينية،
ففلسطين وغزة بالنسبة لنا شيء كبير جدا، لم أدخلها لكني تربيّت على أنها أرضنا، لا تنفصل عنا، وأن
الفلسطينيين منّا ونحن منهم، هم أهلنا، نحبهم ويحبوننا، وقبل هذا يوجد رابط الدين والأخوّة،

لذا لا يمكن التخلي عن هذه الأرض”.

ومــن أساســات هــذه التربيــة، أن صــورة كــبيرة كــانت معلّقــة في مــدخل بيتــه لمؤســس حركــة المقاومــة
الإسلامية الشيخ أحمد ياسين، وعنها يقول: “كنت أراها كلما خرجت من البيت أو دخلته، أراها كلما

ذهبت للمدرسة أو للنادي أو لأي مكان”.

أنس ( عاما)، ابن مدينة “دمنهور”، اعتُقل في مصر لمدة عامين وهو في الخامسة عشر من عمره،
كمل خلالها دراسته الثانوية، وغادر مصر بعد الإفراج عنه، وكان مقتل صديقه في مظاهرة رافضة أ

للانقلاب عام  نقطة تحول في حياته، ويقيم في هولندا منذ ست سنوات.

كــان لاعتقــاله، ومقتــل صــديقه علــى يــد قــوات الأمــن أثــر كــبير علــى نظرتــه للحيــاة، خاصــة أنهــا عــاش
التجربتين طفلا.

 يقول: “كان وقع مقتل صديقي عليّ صعبا للغاية، تولّد عندي إصرار على النضال، رغم صغر سني
كـن أفهـم كيـف أفعـل ذلـك، فقـررت أن تملّكتـني فكـرة أن حقـه يجـب ألا يضيـع، ولأني كنـت طفلا، لم أ
كـن أعـرف أشـارك في المظـاهرات، دون معرفـة جـدواها، فـالوعي السـياسي عنـدي لم يكـن مكتملا، ولم أ

طرق التغيير”.

ويضيف: “تلا ذلك الاعتقال والظلم البينّ والافتراء على طفل لم يكمل  سنة، وتم تلفيق تهم لي،
مــا جعلــني أدرك مــدى وحشيــة وإجــرام الممســكين بالســلطة، ومــن هنــا اختلفــت نظــرتي للحكـّـام

وللحياة”.

ويتابع: “بدأت أقدّر أمورًا لم أقدرها من قبل، أنظر لمشاكل الناس ولأي مظلمة بشكل شخصي وإن لم
كره، أمقته بشدة”. كثر ما أ تكن تخصني، صار الظلم من أ

كره  “مع العمر، وقراءة القرآن، فهمت أن ديننا ينهانا عن الظلم، فتكوّنت عندي فكرة أنني كمسلم أ
الظلم، وأحب الحق لأي شخص ولو على حسابي”، كما يوضح.

كل هذا لم يكن بعيدا عن طوفان الأقصى، يربط حبيب بين الأحداث المختلفة: “هي مرحلة مستمرة
مــن فــترة طويلــة، بــدأت مــن قبــل بالاعتقــال، فكــان محطــة ضمــن محطــات أخــرة كالغربــة، ثــم جــاء

الطوفان فأحيا أجزاء ميتة، أحيانا جميعا”.



بداية الفكرة
يبا، شارك حبيب في المظاهرات والفعاليات المنُاصرة لغزة، اعتقلته الشرطة مرتّين، على مدار عامين تقر

وقصدت بيته مرتّين أيضا، وشعر بالعجز كثيرا، إلى أن أغلق السفارة.

عن الظروف السابقة لفكرة إغلاق السفارة، يوضح: ” في هولندا، حيث أعيش، كل الفتن موجودة،
حــتى المتُــع الحلال، ألعــب كــرة القــدم، وأهتــم بالتمــارين في النــادي، وكــأي صــانع محتــوى، كنــت قبــل
الإبادة أصور وأنشر وأجُري المقابلات، أما بعدها فإن أردت نشر صورة لمنظر طبيعي مثلا أسأل نفس:
ما الفائدة من نشرها بينما القتل مستمر؟ ماذا بعد؟ ما يزال الناس يموتون، والعالم يتآمر عليهم،
والنظام المصري مشارك في ذلك، ومن هنا نتج ألم نفسي كبير جدا لا يمكن أن أحيا به، لا متعة، ولا

معنى ولا طعم لأي شيء، وكل هذه الأفكار تُصعّب الحياة وتجعلها مستحيلة”.

ويــبين: “مــررت بأوقــات لم أســتطع خلالهــا كتابــة شيء عــن الإبــادة، وأصُــبت بالإحبــاط، كنــت أتخطــى
المشاهــد القادمــة مــن غــزة لعــدم قــدرتي علــى رؤيتهــا، جربــت عمــل كــل شيء ولكــن لا تغيــير يحصــل،
أتســاءل مــاذا أفعــل وأنــا بعيــد بمسافــات طويلــة عــن فلســطين، لــو تذهــب روحــي في سبيــل الله لا

مشكلة، المهم أن أفعل شيئا مفيدا على الأرض”.

ويؤكد: “هذه أفكار لو لم تراود الفرد كمسلم وكإنسان فثمة خلل”.

جــاء كــل هــذا مــع مشاهــد التجويــع والضغــط علــى الغــزيين للقبــول بــأي اتفــاق، وهــو مــا لم يتحملــه
حبيب، فاتخذ قرارا بضرورة فعل شيء دون انتظار مبادرة أو مشاركة من أحد، واختار أن يحتج عند
السفارة المصرية في هولندا دون تصوّر واضح لشكل الاحتجاج، لذا لم يشرح أي تفاصيل في منشوره

عبر مواقع التواصل الاجتماعي حين كتب عن نيّته التوجّه للسفارة.

اتصل بشقيقه ليخبره، فنبهه لاحتمال اعتقاله، لكنه لم يتردد، وتقابلا في اليوم التالي أمام السفارة في
لاهاي، وهناك سأله أخوه: “ماذا ستفعل؟”، كانت الإجابة: “لا أعرف، أحضرت معي دقيقا وبيضا

ولم أقرر بعد كيف سأستخدمهما”.

اقــترح عليــه أخــوه أن يربــط نفســه ببــاب الســفارة احتجاجــا، فلمعــت شرارة فكــرة أخــرى عنــده، ســأل
نفسه: “لمَ أربط نفسي؟ ولمَ لا أغلق أنا عليهم؟، سأفعل بهم ما يفعلوه بأهل غزة”، فاشترى الأقفال

فورا، وشرع بالتنفيذ.

بينما ينقل ما يفعله ببث مباشر على “فيس بوك”، أغلق بابي السفارة بالأقفال، وسرعان ما تطور
المشهد مع وصول أشخاص قصدوها لإتمام بعض المعاملات، منهم من اعترض ودافع عن موقف
النظـام المصري مـن الحـرب، فـدارات بينـه وبينهـم حـوارات قائمـة علـى الربـط بين هـذا الغلـق وحصـار

غزة، بأسلوب ساخر وفيه قدر كبير من الاستهزاء.

الشاب الذي كان يدعو الله: “يا رب وجّهني”، ويقسم أنه لم يكن قد وضع خطة عندما بدأ، تفاجأ



بالنتائج.

كن أفهم ما يحصل، من حيث يقول: “اكتمل المشهد بهذا الشكل بتوفيق من الله بصورة عجيبة، لم أ
شكــل الحــوارات الــدائرة أمــام بوابــة الســفارة، وسرعــة ردود الفعــل مــن طــرفي، وسلاســة الكلام علــى
ــأنني في حــال لا يســمح ــق إلهــي، ربمــا لأن الله يعــرف الحسرة والقهــر في نفسي، وب لســاني، هــو توفي

باستمرار حياتي ولا مواصلة عملي”.

كيف علّق النشطاء على إقدام البطل “أنس حبيب” على إغلاق السفارة
المصرية في هولندا، احتجاجًا على إغلاق معبر رفح في وجه المجوّعين في غزة؟

pic.twitter.com/5KYjh6i7Pd
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في تلــك اللحظــات، جــرت علــى لســانه عبــارة “مقفــول مــن عنــدهم”، وهــي “كلمــات مناســبة تمامــا
للموقف، إذ تعتمد على الحجة التي يتذ بها النظام المصري لتبرير موقفه من غزة، رغم أن معبر
رفـح الـبري لم يكـن مُحتلا في الأشهـر الأولى مـن الحـرب، ومـع ذلـك لم تكـن المساعـدات تـدخل بسـهولة،
يعــة وقتهــا الخــوف مــن قصــفها، وهــذا دليــل ضعــف، فمصر تملــك وسائــل ضغــط كثــيرة وكــانت الذر

يمكن استخدامها لنصرة غزة”، وفق رأيه.

كانت هذه العبارة، وغيرها مثل: “شفتو الحصار بيزعل ازاي؟”، جزءا من أسلوب ساخر اتبعه منذ
بـدأ حراكـه، عـن أسـلوبه، يوضـح: “نحـن المصريين نصـف أنفسـنا بأننـا (شعـب ابـن نكتـة)، غالبـا نلجـأ

كثر قدرة من الجدية على توصيل المعاني”. للسخرية لشرح الأمور، فأحيانا تكون أ

ية؟ لماذا السفارة المصر
ا مُكررا على ألسنة كثير من مؤيدي النظام المصري، قالوا: إن “العدو في وجدت فكرة هذا الحراك رد
تـل أبيـب، والاحتجـاج يكـون أمـام سـفاراته”، وحـتى ضيفنـا كـان يظـنّ ذلـك سابقـا، لكـن تفكـيره تغـيرّ

كد من صحة طريقه عندما بدأ أثر تحركّه بالظهور. مؤخرا، وتأ

يقول: “كنت أظن دوما أن الطريقة الأنسب للاحتجاج والأكثر قدرة على تحقيق النتائج هي التظاهر
أمام سفارات الكيان وحرق أعلامه، وشاركت في فعاليات كثيرة لأجل غزة على مدار عامين، ولكن لما

غيرنا طريقتنا رأينا المساعدات تدخل القطاع”.

ويضيــف: “ومــع ذلــك، ولــكي أقطــع هــذه الموجــة مــن الاعــتراض علــى فكــرة إغلاق الســفارة المصريــة،
توجهت للسفارة الإسرائيلية، لكن مكانها غير واضح، مختبئة في مبنى بلا علم مرفوع عليها”.
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حــبيب الــذي بــدأ احتجــاجه بمحاولــة إبــراء الذمــة مــن التهــاون في نصرة غــزة، تفــاجأ بحجــم التفاعــل
بدرجة لم يتوقعها مطلقا، ووجد أعداد كبيرة جدا من الراغبين بعمل شيء حقيقي.

توسّــعت الاحتجاجــات، وامتــدت لتشمــل وقفــات أمــام ســفارات مصريــة وعربيــة في دول أخــرى، مــع
إغلاق أبواب بعضها بالأقفال.

سمح الاحتلال بإدخال مساعدات وبضائع لقطاع غزة عبر المعابر البرية أو بإنزالات جوية، ومن المعلوم
أن الإنزالات الجوية تتسبب في قتل الناس، وتكون بكميات بسيطة جدا، وما دخل عبر المعابر قليل

جدا، لكن على الأقل دخل القطاع شيء بعد طول حصار.

ــا عــن ــدة ومختلفــة كُلي وخلال تلــك الفــترة، ظهــر الســيسي في خطــابين تحــدّث خلالهمــا بنــبرة جدي
كدّ في حديثه على ضرورة فتح معبر رفح وإدخال المساعدات للقطاع. خطاباته السابقة، وأ

عملٌ مُجدي وقانوني
وعـن التحـرك الفـردي كفكـرة، يـرى أنـه مجـاله واسـع، ومُتـاح قانونيـا في كثـير مـن الـدول، بالإضافـة إلى
جدواه الكبيرة، موضحا: “نظرتي لجدوى الحراك الفردي اختلفت تماما، كنت سابقا أتساءل هل ما

أفعله ماذا سيُغيرّ شيئا؟، وجدت أنه فعلا يُغير بإرادة الله”.

يتحدث حبيب رابطا الواقع بالدين كما في أغلب كلامه، يقول: “إن قصة نبي الله إبراهيم يمكن أن
تحمـل إرشـادات للنجـاح في هـذا النـوع مـن العمـل، أولا الخـوف مـن الله فقـط، ثـم الأخـذ بالأسـباب

الدنيوية، والذكاء في التخطيط والتعامل مع المحيط وإثبات الحجّة”.

ويضيف عن البُعد القانوني للحراك الفردي: “قد يعود هذا العمل على فاعله بتبعات قانونية كبيرة
أو صغيرة، لكن طالب الحق يدفع الثمن سواء كان غرامة أو اعتقال أو الموت في سبيل الفكرة”.

ويتابع: “يمكن أن نكون أذكياء في هذا الجانب، فلو المحُتَج في أوروبا، فلينظر إن كان العمل يؤثر على
جنسـيته وإقـامته، إن لم يكـن يـؤثر فليـشرع بـه، وأغلـب الاحتجاجـات السياسـية مثـل إلقـاء طلاء علـى

السفارة، أو الكتابة على جدرانها لا تؤثر على شيء”.

ويواصــل: “المساحــات القانونيــة في الغــرب تســمح بتحــرك فــردي ضاغــط ومــؤثر، فمثلا في حــال إغلاق
السفارة وإلقاء الطلاء على جدرانهاـ فإن أقصى عقوبة مُحتملة الحبس ليلة واحدة، أو دفع غرامة،

والغرامة يمكن جمعها عبر روابط التبرع بسهولة”.

“أنس حبيب” يعود ليغلق السفارة الأردنية في هولندا، بعد أن أغلق السفارة
المصرية سابقًا، احتجاجًا على مشاركة البلدين في الحصار على غزة والمساهمة

pic.twitter.com/m2zWSWuGHA .في تجويع أهلها
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لكـن الأمـر يختلـف عربيـا، فنتيجـة الاحتجاجـات قـد تصـل للاعتقـال الطويـل والتعذيـب وربمـا القتـل،
ــد حــبيب كّ ــان اللذيــن اقتحمــا “قســم المعصرة” واحتجــزا ضباطــا، فقــد أ ومثــال ذلــك مصــير الشاب

مقتلهما.

لــذا يــرى حــبيب أن “الحــل يكمــن في تحــرك ثــوري يحــرك كــرة ثلــج لا يســتطيع النظــام وقــواه الأمنيــة
مواجهتها”.

الثمن المدفوع لا يتوقف عند الجانب القانوني وتبعاته، يمتد لحياة الإنسان كلها، مثل تأثير الانشغال
بهـا علـى العمـل والعلاقـات الاجتماعيـة ووقـت الأسرة، وهـذا مـا حـدث مـع حـبيب، لكنـه مؤمـن أنهـا

“ضريبة الحق”، وأن “أي ثمن لا يساوي شيئا أمام ما يدفعه أهل غزة”.

منذ بدء الإبادة، تعددت التحركات الفردية، لكن أيًا منها لم يتوسع كما حصل مع حبيب، فما السر في
ذلــك؟، يقــول: “لا يمكــن القــول إن إغلاق الســفارة المصريــة لــو حــدث في بدايــة الحــرب كــان ســيعطي
نفـس النتـائج الحاليـة، فهـذه التحركـات حلقـات ضمـن سلسـلة، مـا فعلـه شخـص يكملـه آخـر، وممـا

يساعد على انتشار فعل ما، ما سبقه من أفعال أحرار آخرين، وبالطبع التوفيق الإلهي”.

ويؤكد أن رؤية الأثر تشكلّ حافزا كبيرا جدا لمواصلة حراكه، حتى لو كان الأثر مجرد التسلية عن أهل
غزة والتنفيس عنهم قليلا فهذا كافٍ للاستمرار.

يكرر أنس بين حين وآخر أنه تحركّ بداية “معذرةً إلى ربكم” كما ورد في القرآن، ويوضح: “هذا ديننا
الذي أمرنا أن نغرس الفسيلة ولو يوم القيامة، المهم أن نستمر بالعمل، اعمل ما تستطيع، حسب
علمـك وإمكانياتـك وخبراتـك ومعرفتـك الـتي وهبـك الله إياهـا وواجـب الـوقت وعلمـك، أد واجبـك،

ومن يأتي بعدك يكمل”.

ويبين: “لو تبنّينا هذا المبدأ ما كان هذا حالنا، فبالعمل به لن يسكت أحد، سيعمل الكل وستكون
النتائج مذهلة وستؤدي لتغيير المشهد كاملا”.

أخيرا، إلى متى سيستمر أنس؟، يجيب: “أنا وهبت نفسي لهذه القضية، لا أستطيع أن أعيش بشكل
طبيعي مع خيانة النظام المصري لغزة والتآمر عليها، وخيانته لمصر، فقد باعها، وبدد مواردها، ودفع
أموالنـا للاحتلال باتفـاقه معـه علـى الغـاز، عـدا عمـا يفعلـه بـالمصريين، ومـن ذلـك قضيـة المعُتقلين، لـذا
فهذا العمل لن يتوقف، على الأقل حتى تتحرر مصر، فلو تحررت يصبح تحرر الدول الأخرى مسألة
وقت، لأن مصر (رُمّانة الميزان) وبتاريخها ومقدراتها وعدد أفراد شعبها، فمميزات بلدنا كثيرة حتى وإن

بدت ضعيفة اليوم، ستعلو قيمتها مرة أخرى فور خلاصها من النظام”.

/https://www.noonpost.com/326836 : رابط المقال

https://twitter.com/NoonPost/status/1948042925428081105?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.noonpost.com/326836/

